
مصر: جنــــون شراء الذهــــب مــــع فقــــدان
العملة الوطنية قيمتها

, ديسمبر  | كتبه ميدل إيست آي

كــبر قــدر ممكــن مــن الذهــب في محاولــة لحمايــة مــدخراتهم بينمــا تســتمر عملتهــم يخــزنّ المصريــون أ
الوطنية في خسارة قيمتها مقابل العملات الأجنبية. وقد أدى التهافت على شراء الذهب إلى ارتفاع
سعره في السوق المحلية بشكل حاد مما دفع المتخصصين إلى التحذير مما قد يتحوّل إلى فقاعة في

أسعار الذهب.

قــال الخــبير الاقتصــادي المســتقل ممــدوح الــوالي لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن الذهــب يُســعّر الآن
حسب سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء وليس وفقًا للسوق الرسمي، مشيرًا إلى أن

“المضاربة مرتفعةٌ للغاية مما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل”.

كثر من  جنيهًا، بينما حددت البنوك سعره وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى أ
عنـد . جنيهًـا. ويفقـد الجنيـه المصري قيمتـه أمـام العملات الأجنبيـة، وخاصـة الـدولار الأمريـكي،

منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي. 

يعود انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية بشكل أساسي إلى الضغوط التي مورست عليها نتيجة
الحـرب، مـع حقيقـة كـون مصر بلـدًا يعتمـد بشكـل كـبير علـى الـواردات الغذائيـة خاصـة مـن الـدولتين
المتــورطتين في الحــرب (روســيا وأوكرانيــا). كمــا أدى ارتفــاع أســعار الحبــوب والأعلاف والبقوليــات في
يادة الطلب على الدولار الأمريكي في مصر، التي تحتاج بدورها الآن السوق الدولية نتيجة الحرب إلى ز
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إلى دفع المزيد مقابل وارداتها الغذائية.

تســـتورد مصر، وهـــي الدولـــة الأكـــثر اكتظاظـــا ســـكانيًا في الـــشرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا، معظـــم
حاجياتها من القمح والذرة وزيوت الطهي التي يستهلكها شعبها، بينما يغطي الإنتاج الوطني من

هذه المواد أقل من  بالمائة من الاستهلاك المحلي.

يــادة الطلــب علــى العملات الأجنبيــة مــن أجــل تغطيــة التكلفــة المتزايــدة للــواردات هــروب نتــج عــن ز
مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية من مصر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى

أهمها الولايات المتحدة.

لمواكبـة هـذه التطـورات، اضطـرت مصر الـتي تتبـع نظـام تعـويم أسـعار الصرف المـُدار، إلى خفـض قيمـة
كتـوبر. وقـد عملتهـا الوطنيـة مـرتين هـذا العـام، أولهـا كـانت في آذار/ مـارس والثانيـة في تشريـن الأول/أ
دعــم صــندوق النقــد الــدولي تخفيــض قيمــة العملــة متوقعًــا مــن هــذه الخطــوة أن تــدفع مصر نحــو

التغلب على الاختلالات الخارجية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

مــع ذلــك، تســببت نفــس الخطــوة في خســارة الجنيــه لمــا يقــارب  بالمائــة مــن قيمتــه مقابــل جميــع
العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، عملة الاستيراد والتصدير الرئيسية.

ير التجارة والصناعة المصري، فإن “هذه وحسب عبد النبي عبد المطلب، كبير المستشارين السابق لوز
كثر من نفعها، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع بشكل التخفيضات تسببت في ضرر للعملة الوطنية أ

كبير، وقد تسبب هذا في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من المستهلكين”.

شراء الذهب لحماية المدخرات
ياء، بمن فيهم أصحاب المدخرات الضئيلة، يترقّبون بينما تتضاءل قيمة الجنيه لا يزال المصريوّن الأثر
المصري أمام العملات الأجنبية. يُترجم هذا الانخفاض في العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار في جميع
المجــالات، مــن الاحتياجــات الأساســية مثــل المــواد الغذائيــة والأدويــة إلى معظــم الســلع الفــاخرة مثــل

السيارات والمجوهرات.

كمــا أن التكهنــات بشــأن ســعر صرف الجنيــه أمــام العملات الأجنبيــة بعيــدة كــل البعــد عــن أن تكــون
يــد مــن التخفيــض في قيمــة الجنيــه خلال واعــدة، وســط توقعــات بــأن البنــك المركــزي قــد يلجــأ إلى مز
الأســابيع المقبلــة. وهــذا يُترجــم أيضًــا إلى مخــاوف بين المصريين مــن فقــدان مــدخراتهم مهمــا كــانت

ودائعهم صغيرة أو كبيرة.
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يُسـا هـؤلاء المصريـّون إلى تحويـل الأوراق النقديـة الـتي في أيـديهم، سـواءً في المنـازل أو في حسابـاتهم
كثر أمانًا مثل العقارات والسيارات والذهب. فعلى سبيل المثال، كان مهندس المصرفية، إلى أصول أ
الحــاسوب محمد فــؤاد يملــك حــوالي  ألــف جنيــه مصري (حــوالي  دولار أمريــكي) في حســابه
المصرفي، لكنــه قــام قبــل بضعــة أســابيع بســحب الأمــوال واشــترى بهــا مصوغًــا بــدلاً مــن ذلــك: “لقــد
وجـدت أن هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة بالنسـبة لي لحمايـة مـدخراتي بينمـا يسـتمر الجنيـه في فقـدان

قيمته ويستمر سعر الذهب في الارتفاع”.

قيود على الواردات
وضعت السلطات المصرية قيودًا على استيراد السلع وغيرت لوائح الاستيراد في محاولة لوقف نزيف

الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. 

ومــن بين الإجــراءات المتخــذة في هــذا الصــدد قيــام المســتوردين بعمليــات الاســتيراد مــن خلال البنــوك
المحلية، بدلاً من القيام بها مباشرة مع الموردين الدوليين. والهدف من هذه اللوائح وضع الطلب
علــى العملات الأجنبيــة في حــدود مقبولــة وتقليــل اســتيراد مــا تعتــبره الحكومــة المصريــة مــن الســلع

الكمالية. 

يادات متكررة في أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي المصري. كما أدى وضع سقف للواردات إلى ز
استحدثت البنوك المحلية شهادات ادخار ذات معدلات فائدة عالية لإقناع أفراد الجمهور بالاستثمار
بالعملــة المحليــة والتخلــص طوعًــا مــن الــدولار الأمريــكي الموجــود لــديها. ومــع أن مخططــات الادخــار
جذبت مئات المليارات من الجنيهات، إلا أنها فشلت في جلب عائدات إضافية من العملات الأجنبية
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إلى البنوك أو كبح جماح التضخم المتزايد.

يــادة عائــدات حيــال هــذا الشــأن، قــال الــوالي: “لا يمكــن للبنــك المركــزي وحــده خفــض التضخــم أو ز
العملة الأجنبية، نظرًا لأن متطلبات الإنتاج غير موجودة في أي مكان، والصادرات تتباطأ، وتحويلات

العمالة المصرية في الدول الأخرى تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية”.

دول الخليج تشتري الأصول
دفعـــت تـــداعيات الحـــرب الأوكرانيـــة علـــى الاقتصـــاد المصري، بمـــا في ذلـــك قطـــاع الســـياحة المحلـــي،
الحكومـة إلى السـعي وراء الـدعم الـدولي بمـا في ذلـك مـن دول الخليـج الغنيـة بالنفـط الـتي تنطلـق في
ــة بــشراء ــثروة الســيادية العربي ــة. في هــذا الصــدد، تقــوم صــناديق ال منافســة لــشراء الأصــول المصري

الشركات المصرية المملوكة للدولة في جميع المجالات، بما في ذلك بعض أهم قطاعات الاقتصاد.

في غضون ذلك، طلبت مصر قروضًا من عدة وكالات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي
وافـــق علـــى تقـــديم  مليـــارات دولار لمصر مـــن أجـــل دعـــم إصلاحـــات الدولـــة العربيـــة وســـياساتها
الاقتصادية. ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من القرض، البالغة  مليون دولار، إلى مصر هذا
الشهر وسط تكهنات حول تأثيرها على دعم العملة الوطنية وتلبية جزء من الاحتياجات التي يغطيها

الدولار الأمريكي، بما في ذلك شراء الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.

وقد أدى نقص الدولار الأمريكي في البنوك المحلية إلى دفع المستوردين المحليين للبحث عن الدولارات
خــا النظــام المصرفي، مــا ترتــب عنــه اشتعــال الســوق الســوداء للعملات الأجنبيــة، وخلــق ســعرين

مختلفين لصرف العملة المحلية في وقت واحد.

خا الحدود
هذا الاندفاع نحو شراء الذهب يدفع أسعار المعدن الثمين خا حدود المحتمل، متسببًا في معاناة
ــة منــذ أن حــوّل فــؤاد يــن. فقــد ارتفــع ســعر الذهــب بنحــو  بالمائ بعــض المصريين ومكاســب لآخر
مـدخراته إلى ذهـب مـا يعتـبر بـشرى سـارة بالنسـبة لـه. لكنهـا أيضًـا أخبـار سـيئة لبقيـة المصريين خاصـة
أولئك الذين يستعدون للزواج، حيث يعد المصوغ من المتطلبات الأساسية للخطبة والزواج في مصر.
وقــد أعلــن صاغــة الذهــب عــن ارتفــاع حــاد في الطلــب علــى الذهــب، وأرجعــوا ارتفــاع الســعر إلى هــذا

الطلب المتزايد.

أخبر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، موقع “ميدل إيست آي” أن
هذا الطلب يقترن بتعليق استيراد الذهب على خلفية أزمة العملة الأجنبية” مشيرا إلى أن “الأسعار
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الحالية أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للذهب”.

ومـع ذلـك، فـإن الانـدفاع نحـو الذهـب لا يخلـو مـن المخـاطر. وقـد نبّـه أحـد أعضـاء شعبـة المشغـولات
الذهبية سعيد إمبابي قبل أيام إلى ما وصفه بـ”التلاعب” في سوق الذهب، وأن هناك مضاربات في

السوق بهدف رفع سعر الذهب.

لهذا السبب، ينصح الاقتصاديون مثل عبد المطلب المستهلكين بعدم شراء الذهب في الوقت الحاضر
ذلــك أنــه “مــن الأفضــل لأصــحاب المــدخرات تجنــب شراء الذهــب الآن حــتى تنتهــي الموجــة الســعرية
المرتفعة الحالية”، مضيفا أن “هناك عدم وضوح بشأن سياسات تسعير الذهب في السوق المحلية

بينما لا يظهر التجار أي التزام بسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي”.
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